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الأول : العذاب العام .
(ذاق) 
        الذوق :اختبار الشيء من جهة تطعم  (
). ونقل إلى تذوق المأكول  (
)  والمشروب ، فيستعمل مع (( ما يقل تناوله دون ما يكثر ، فان ما يكثر يقال له الأكل ))  (
). ويعبر به عن المكروه النازل بإنسان ، فيقال ذاقه  (
).

واستعمل القرآن الكريم  هذا اللفظ فعلا واسما (63مرة)  (
).وأكثر ما استعمل منه كان في سياق العذاب ، إذ جاء (48مرة) ؛ لأنه ((وان كان في التعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصه بالذكر ليعم الأمرين))  (
).ومنه قوله تعالى : (فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ( (
). وقيل إنَّ استعمال الذوق مع العذاب هو الأصل في الاستعمال ، لا الأكل اعتمادا على كثرة مجيئه في العذاب  وغيره مما لا يصح أكله  (
). والظاهر انه أراد بهذا الاستعمال الإحاطة بالدلالة على التهكم ؛ ذلك أنَّ هذا اللفظ المستعمل في سياق الأكل يُشعر بالإقبال والتوقان إلى العذاب ، كما هو الإقبال بالتذوق على أول الأكل . وفيه إشارة إلى الاركاس بالعذاب من جهة المحسوس والمعنى ، أي انه ينبه به على الألم المتحقق من جهة تعذيب الجسم وتعذيب الروح معا .وقريب منه قوله تعالى : (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( (
)،  فقد ((شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع))(
)؛ لأن الإذاقة يلحظ فيها معنى القوة في الإدراك (
) والتحقق ؛ فيكون الاختبار(
) والامتحان .

(دَمْدَمَ) 
          الدمدمة : الإهلاك (
) . وهي ((صوت الهرة ومنه دمدم فلان في كلامه))(
). 

ومنه قوله تعالى : (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا( (
). بمعنى ((أهلكهم و أزعجهم))(
) وفيه إشارة إلى السرعة و التكرار والتراكم ، و((ذلك لما غشاهم به من العذاب والإهلاك))(
) وإرجاف الأرض بهم(
). ويبدو أنَّ السياق القرآني خص (دمدم) بالاستعمال هنا ؛ لأنه يتضمن الدلالة على الضرب والمسخ والصوت ، وليس يبعد عن هذا الأثر الدلالي للتكرار المقطعي فيها المشعر بهول العذاب وتواليه مما يتناسب مع سوء الذنب الذي اقترفوه .

الثاني : في الآخرة 

أ ـ حدث القيامة .
(طَمَسَ) 
           تدور دلالات هذه المادة حول المحو والإزالة  (
). 

واستعملها القرآن الكريم  في سياقين: الأول . سياق الحدث الأكبر  ، والتعبير عن قيام القيامة، وذلك في قوله تعالى:(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ((
) للدلالة على انطفاء نورها ومحقها (
). ومن ثم توحي هذه اللفظة بالشر وانقطاع الأمل .

والثاني . سياق الترهيب والعذاب ،كما في قوله تعالى : (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ( (
) بمعنى ((أزلنا ضوءها وصورتها كما يطمس الأثر))(
). يدل استعمال الطمس هنا على بشاعة المنظر ، فلا يمكن تخيل الوجوه من دون أعين ، إذ ((يوحي إليك بانمحاء معالم هذه العيون ، حتى كأن لم يكن لها من قبل في هذا الوجه وجود)) (
).

ومنه قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا( (
). فيوحي (نطمس) في هذا السياق بدلالات متعددة ، منها ((أن يصير على وجوههم الشعر فتصير صورهم كصورة القردة والكلاب))(
).وهذا في سياق الدنيا ،أما إذا نُظر إليه من سياق الآخرة فإنه يشير إلى تحول الأعين  إلى القفا(
) تأويلا لقوله عزَّ من قائل: (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  ( (
).

ويظل هذا الاستعمال موحيا حتى إذا فهم من قوله تعالى (وجوها) دلالته على أوائل القوم وأعيانهم ، فان ((معناه نجعل رؤساءهم أذناباً وذلك اعظم سبب البوار ))  (
). ومن ثم يوحي هذا الاستعمال في سياق العذاب والترهيب بركوب الأرجل هذه الوجوه وهؤلاء الأعيان ، فكأنهم صاروا مداسا تدوسه الأقدام كل حين .

(أَزِفَتْ) 

           الأَزَف : الاقتراب والدنو  (
).

وجاء لفظه في القرآن الكريم  (3مرات) في سياق الكلام على القيامة ، ومنها قوله تعالى : (أَزِفَتْ الآزِفَةُ ( لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ( (
). والآزفة القيامة ، ومن خصوصيات استعمال (أزِفت) و(الآزفة) مع القيامة أنهما يوحيان بضيق الوقت وقرب الوقوع (
)؛ ومن ثم تحقق القيامة، وكأنها اليوم قد وقعت .

( أُخْفِيهَا) 

            الإخفاء : سَتر الشيء  (
).

استعمل القرآن الكريم  هذا اللفظ استعمال الأضداد ، وذلك في قوله تعالى:(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى( (
). بمعنى ((أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها ، ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به ))  (
). ففي (أخفيها) معنى أُظهرها ، وأسرها  (
). وهذا التلابس الدلالي نتج من قولهم : خفا البرق إذا ظهر من الغيم (
).

ومن القراء من خص هذا اللفظ بدلالة الإظهار فقرأه في الآية (أخفيها) بفتح الهمزة ، على حين خصه آخرون بدلالة الإخفاء فقرأوا (أُخفيها) بالضم  (
). ويبدو أنَّ هذا الفصل لا وجود له؛ ذلك أنَّ (أخفيها) يحتمل الدلالة على الضدين ، فهو من (خفيت) أي أظهرت وسترت  (
). وكذلك الحال مع (أخفيها)  (
) أيضا .

وهذه المهادنة الدلالية بين الضدين هي من قبيل الإيحاء الدلالي ، فان تضمن هذا الدليل الدلالة على الإظهار والإسرار معا يدخل في ضمن التكثيف الدلالي الذي عليه اللفظة القرآنية،ويظهر أنَّ استعمالها استعمالا ضديا في هذا السياق لارادة تصوير معنى التوقع وإمكان مجيء الساعة وحدوث القيامة في كل آن ، وللإلماح إلى تأجيلها أجلا يحتمل أن يكون قريبا (دلالة الإظهار) ، ويحتمل ـ بالدرجة ذاتها ـ أن يكون بعيدا (دلالة الإخفاء) والقرب والبعد يتناسبان مع عناصر السياق اللغوي ، فالسياق اللفظي (آتية /أكاد) يشير إلى قربها وبعدها .

فان في (آتية) الإشارة إلى البعد ، أو عدم التحديد وفي (أكاد) الإشارة إلى القرب ، فهي تنسجم مع معنى الإخفاء ، أي أنني (أُريد) إخفاءها على قربها ، وهنا تتحقق الدلالة على القرب والبعد ،وكذلك مع معنى الإظهار ، أما السياق الاجتماعي المحيط بهذا الإخبار الإلهي ، فهو سياق ثقافي عقيدي يحيل إلى توقع القيامة في كل حين والسعي بحسب الإيمان بوقوعها المؤجل .

       (عبوسا / قمطريرا) 

                          تستعمل مادة (عبس) للدلالة على الضيق والقطوب(
). أما (قمطر) فتدل 

على الجمع(
) والشدة  (
).

استعملا  وصفا ليوم القيامة . يقول تعالى : (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا( (
). فان (عبوسا) تحكي ((نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم ، فانهم يجدونه عابسا مكفهرا، وما اشد اسوداد اليوم الذي يفقد فيه الأمل والرجاء))  (
). ولا تخلو (عبوسا) من الإشارة إلى نتن هذا اليوم وأجوائه وكأنه يوم (وسخ) (
) بالكافرين في إشارة إلى أنَّ هؤلاء الذين ينظرون إلى هذا اليوم على هذه الهيأة لم يقدموا ما يجعله يوما طيبا سعيدا ، بل جاءوه بكل درن ووسخ الدنيا فاكفهر بأعينهم وضاقت به نفوسهم الواسعة بكل منتن نجس .

أما (قمطريرا) فتعني شديدا (
) ضيقا(
) واضح الثقل . وهذه اللفظة توحي أصواتها بالثقل،لا سيما صوت الطاء والقاف فانه يشعر بثقل هذا اليوم (
) وانطباقه ألماً وهما على هؤلاء  ،ولصوت الراء إيحاء مقارب يتعزز بتكراره ، فتكون لهذه الأصوات ملاءمتها الدلالية المؤثرة.

(ذَهَلَ) 
          الذهول : الشغل عن الشيء مصحوبا بالذعر أو غيره  (
). وكثيرا ما يؤدي إلى النسيان(
) والحزن (
).

ومنه قوله تعالى في يوم القيامة : (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ( (
). أي : تنشغل عن رضيعها ، وتناساه حتى كأنها تفر هاربة وقد ألقته أرضاً ، أو هي خرت على الأرض مما لا يجعلها رائية إياه ، والصوت المولول والحزن مما لا يذهل عن دلالة هذا الحدث المخيف .

ب ـ الحشر .
            (وِرْدا) 
                        استعمل الورد في القرآن الكريم  (7مرات) في سياق الحشر إلى جهنم ، يقول تعالى : (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا( (
).وفسر الورد هنا بالعطش ، أي انهم يساقون إلى جهنم عطاشى  (
). والورد من ألفاظ وصول الماء فقد استعمله القرآن الكريم  في ذلك مرتين ، ومنه قوله تعالى في موسى (( ) : (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ( (
). واستعمله في سياق العذاب والنار ((على سبيل الفظاعة))(
) والمبالغة في وصف العذاب .

ونقل هذا الفعل المائي إلى الدلالة على العطش والعذاب  يقارب الدلالة على خلو المسوقين من مظاهر الحياة  (
). فكأنهم قد تيبست أجسامهم وجفت من معالم الآدمية ، وهذا ما يريده تعالى بقوله : (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ( (
). وربما في (وردا) ما يشير إلى هيأة سوق المجرمين ، فهم يساقون على نسق واحد  (
)، يلقون على أفواههم في النار  (
). فهنالك علاقة بين ما يلقون عليه وما يردون به الماء .

ويرد هذا الدليل إيحاء بحالة الفزع والحيرة التي عليها هؤلاء ، فكأنهم عطاشى لأسباب النجاة والخلاص ، ولكن هيهات يبقى عطشهم . وترده إشارة إلى البكاء وطفح القلوب ، وربما تصبب العرق وحالة الرجف .

(زُرْقا) 
         جاءت مرة واحدة في وصف المجرمين عند حشرهم يوم القيامة ، وذلك قوله تعالى : (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا((
) وهي في سياق مقارب لسياق استعمال (وردا) .

وقيل في معناها العمي(
) إلاَّ أنَّ وحدة السياق بينها وبين (وردا) تدعو إلى القول إنها على دلالة مقاربة لها ، وهذا ما دعا المفسرين إلى تفسيرها بالعطاش(
) أيضا . وحمل اللون الأزرق على دلالة العطش مما يحيل إلى دلالة عرفانية ، فكأنه تعالى استعمل (زرقا ) على سبيل التجوز ، أي أنهم (زرقا) بسبب من العطش ، ولا يخفى ما في هذا المجاز الغائي من إشارة إلى الخوف والرهبة، 

 أنه ناظر إلى الهيأة الصورية أو الشكلية ، على حين نظر الاستعمال الأول (وردا) إلى الحالة العامة للمسوقين ، فيشير هاهنا إلى حالة انطفاء الحياة وتبدل اللون ، وهي اكثر بشاعة من الأولى؛ لأنه هناك قال (نسوق) أي انهم في الطريق إلى جهنم ، وقال هنا (نحشر) أي انهم قد وصلوا ولم يبق إلاَّ إلقاؤهم في النار .

وليس اللون ببعيد عن التعبير الرمزي (
)  والدلالة النفسية ، إذ يقارب اللون الأزرق الدلالة على الصمت والتأمل الباطني (
) ، وهو من بين أهم الألوان التي يمكن أن يصطلح عليها بـ(الألوان النفسية) (
) ، فتوحي (زرقا) بالتمني ومحاولة اللَّياذ بالآخرين  (
)، ومحاولة التشفع اليائسة التي ذهب أوانها . وقريب من دلالتها المادية على العطش دلالته على خلوهم وخلو ساحتها من كل  خير ، وعدم حياة قلوبهم الحياة السليمة التي تنجي من عذاب يومئذ الذي هم فيه .

(عَنَتَ) 
         تكون معاني هذه المادة بين الخضوع والقهر(
). وذكرها القرآن الكريم  مرة واحدة في سياق القيامة ، وذلك قوله تعالى : (وَعَنَتْ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا( (
). والوجوه في هذا المقام هي وجوه العصاة من المحشورين ، فهؤلاء إذا تيقنوا يوم القيامة كانت الخيبة والخذلان،وتلمسوا العذاب كسا وجوههم الذل(
) والعار .

وأخذ عنت الوجوه من عَوان الأسير ،وهو ذله  (
) وارتهانه ، فهؤلاء كالمرتهنين بذنوبهم(
) يقيدهم ذل الخيبة والخسار ، وجوههم باسرة(
)قد سيئت(
) تعلوها قترة  (
).

هذا إذا خصت الوجوه بوجوه الكفار والمردة ، أما إذا كانت وجوه المؤمنين ، فان دلالة أُخرى 

تستشف من (عنت) هي الركوع ، والسجود (
) والنضرة  (
). وخشوع المتذلل المستلهم لإشراق الحياة بالنور والعدل الإلهي (
). وهذا الإيحاء إنما تتعاطاه هذه اللفظة من (الحي القيوم) حيث الخلود والعدل ، وبوادي النعمة والفضل .

وقليلة معاناة تلمس إشارة هذا اللفظ إلى التفاؤل و الدعاء والمد الروحي الناشط في طريق التوقان نحو الأكملية ، والتأمل القلبي في مدارج الفيض الملكوتي ، وتقل معاناة تلمس هذه الإشارة عندما نتجاوز بـ(الوجوه) دلالاتها المادية المألوفة إلى دلالة روحية ذات شفافية عالية تمر بالقلوب ولا تستقر عندها إلى مركز الوجد الإلهي وبصائر العقيدة .

(امتازوا) 
             امتاز، وانماز إذا ابتعد(
) واختلف .

وجاء في القرآن الكريم ، يقول تعالى خطابا للمجرمين : (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ((
). بمعنى انفردوا (
) وانقطعوا (
) عن المؤمنين ، أي ((كونوا على حدة ، وذلك حين يحشر المؤمنون، ويسار بهم إلى الجنة))(
).

ومن لطيف إشارة هذا الاستعمال انه ينبه على اعتزال هؤلاء عن كل خير  (
) ورجاء ، لا سيما شفاعة المؤمنين ، والطمع فيها ، فجاء هذا القول ليميت هذا الطمع حسرة وغيظا في أمانيهم.

ومن جميل ما قيل في هذا السياق انه ((لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولايُرى ، ومعناه أنَّ بعضهم يمتاز من بعض ))  (
).فعلى الرغم من انه يجعل التمايز بين المجرمين أنفسهم ، إلاَّ أنَّ فيه ما يمكن توظيفة كدلالة عرفانية لـ(امتازوا) ، ذاك هو العمى ، وكثيراً ما أشار القرآن الكريم  إلى حشر المجرمين عميا ، يقول تعالى : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى( (
).

وتبقى دلالة (امتازوا) على إذاقة العذاب والإهمال والعزلة النفسية المريرة ، واليأس من الشفاعة ، والفداء .

           ج ـ النار .
           (سَقَر) 
            يقال : ((سقرته الشمس ، وقيل صقرته أي لوحته و إذابته ))  (
). وسقر علم على نار جهنم  (
).

وجاء في الاختيار القرآني (4مرات) ، يقول : (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ( لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ( (
). واختيار هذا الاسم في هذا السياق يشع بخصيصة دلالية له هي تضمنه الأشرة إلى التلويح  (
). والحركة ، والتغيظ  (
). فكأنها (النار/ سقر) تتحرك إليهم لتضمم إليها .

 (حَصَب) 

              الحَصَب : الحطب  (
). 

وجاء استعمالها مرة واحدة في سياق العذاب والوعيد ، وذلك قوله تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ( (
). وقرئ بالطاء (حطب)  (
)، وبالضاد (حضب)(
). وهو وقود النار أو ما تستعر به(
). والحصب كل ما يرمى في النار(
) فيديم استعارها .

ويوحي استعمال لفظها الغريب بأنه الحطب غير المعتاد استعماله في النار ، وهذا يجعل دلالته على العذاب والألم تتفاقم ؛ فهو مما لم يخلق للنار إلاَّ أنه يرمى فيها بسبب من انحرافه وعصيانه . ويبقى إيحاؤها باستمرار الاحتراق ، ومن ثم استمرار العذاب ، وهذا ما نبه عليه من قرأ بالضاد (حضب) ، فإن من معانيه الحية  (
).ولا يخفى ارتباط هذا الحيوان بالشؤم والعذاب ، فضلا عن الاستمرار الذي تنبه عليه حركته الزاحفة .

(الحافِرَة) 
             الحافرة : الرجوع في الطريق الأولى التي جاء فيها  (
). مأخوذ من آثار الأقدام ، فجعلت هذه الآثار كأنها الحفر  (
).

وجاءت في القرآن الكريم  مرة واحدة في قوله تعالى : ( يقولون أ إنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الحَافِرَةِ( (
). و(الحافرة) في هذا السياق الحياة التي كانوا فيها  (
 ) ، أو القبور  (
) ، أو النار(
)  ،والتعبير بـ(الحافرة) عن الحياة أو القبر يشير إلى المشقة المنتظرة والإحساس بالعذاب وهذا ما يتناسب مع دلالتها على النار ، فالعذاب بها مما يحيا به المعذب كي يستشعر الألم .

(السَّاهِرة) 

             الساهرة : وجه الأرض العريضة  (
). وجاءت في قوله تعالى : ( فاَّنما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (  فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ( (
). وفي الساهرة أقوال : فهي الأرض(
)عموما ، أو البيضاء المستوية (
)، أو الفلاة  (
)، أو ارض القيامة (
) ، أو جهنم(
) .وفي هذه التسمية ما يوحي بالخوف  (
) والحركة المضطربة ، فضلا عن انقطاع الأمل والرجاء .أما دلالتها على جهنم فتبعث على الإحاطة والخلود في العذاب .

(غراما) 
          غراما : الغرام : الولوع بالشيء(
) وعدم رؤية غيره .

واستعمل القرآن الكريم  هذه اللفظة في سياق العذاب الأُخروي ، وهذا من عجيب استعمال القرآن الكريم  ، وذلك قوله تعالى في وصف عذاب النار : (إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا((
) والغرام في هذا السياق بمعنى اللازم (
) الدائم  (
). 

ونقل هذا الدليل اللفظي الذي شاع استعماله في السياق الاجتماعي للدلالة على تصاعد الحب والمودة بين الرجل والمرأة إلى العذاب يحيل إلى الذهن صورة مأساوية متهالكة، فإن النار تتحول إلى عاشقة مغرمة بهذا المعذب لا لأجل إسعاده بل  لإهلاكه(
) وتعذيبه عذاباً مستمراً، وهذا يُظهر ما تتمتع به اللفظة القرآنية- وكذلك السياق القرآني- من شفافية دلالية تكون بوساطتها ذات إشعاع ووفرة دلالية غير متناهية . 
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